
مــاذا تخبرنــا محــاضرات تيــد الشهــيرة عــن
نظام التعليم؟
, يونيو  | كتبه نور علوان

يقدم هذا التقرير مجموعة مختارة من محاضرات تيد الشهيرة والمتعلقة بشكل خاص حول نظام
التعليم وأساليب التربية ومسائل فرعية أخرى مثل المهارات الإبداعية والمواهب والقواعد الروتينية
الصارمة في هذا القطاع التي تخنق الإبداع وتحتكره على فئة معينة من الطلاب، حيث تعرض هذه
الطروحات نظرة أوضح وأقرب لهذا العالم الذي يعج بالإنجازات العظيمة والتجارب الفريدة، وتحاول
التمرد على هذه الأنظمة التقليدية البالية وفي نفس الوقت تروج أفكارًا تراعي الفروق الفردية وتزيل

الضغوط النفسية والاجتماعية على الطلاب.

كل طفل يحتاج إلى بطل

يتا بيرسون، موجهةً الحديث إلى الكوادر الأكاديمية والمعلمين الذين تتحدث في هذه المحاضرة المعلمة ر
يًـا في ثـراء وعـي الطلاب وتشكيـل شخصـياتهم في المسـتقبل، لكـن أحيانًـا قـد يأخـذ يلعبـون دورًا جوهر
كتاف كلا هذا التأثير منحى سطحيًا يكاد يذكر وسط الأجواء الدراسية المملة والضغوط التي تقع على أ

الطرفين.

إذ تشير بيرسون إلى العلاقة البديعة التي يمكن أن تجمع بين المعلم والطالب وتثمر عن نتائج مذهلة
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ومســتديمة، وتنتقــد الاعتقــادات الــتي تــرى أن بنــاء جسر تواصــل شخصي وإنســاني مــع الطــالب قــد
يضعف من مكانة المعلم ويزيل ملامح المهنية عنه.

كل طفل يستحق بطلاً ما، شخص لا يتخلى عنه ويدرك قوة التواصل ويصر
على إظهار أفضل ما عند الأطفال على أساس أن العلاقات القوية تشجع على

الاستكشاف والحوار وتزيد من الثقة بالنفس

وعلى النقيض تمامًا، تؤمن بيرسون بأن هدف التعليم لا يمكن تحقيقه دون وجود علاقة تربط بين
الطرفين، لكن المسؤوليات والتوقعات بإنهاء الخطة الدراسية في وقت معين تمنعهم من التقرب من
الطلاب على نحو غير تقليدي، لأن كل دقيقة تقضى في التعارف والنقاش هي فرصة ضائعة بالنسبة

إلى الدروس، رغم أنها قد تؤتي ثمارها النافعة داخل الفصل.

الخلاصــة الــتي تحــاول بيرســون إيصالهــا في هــذا الفيــديو أن كــل طفــل يســتحق بطلاً مــا، شخــص لا
يتخلى عنه ويدرك قوة التواصل ويصر على إظهار أفضل ما عند الأطفال على أساس أن العلاقات

القوية تشجع على الاستكشاف والحوار وتزيد من الثقة بالنفس.

ثلاث قواعد لإيقاد شرارة التعلم

يوجه رمزي مسلم، مدرس كيمياء من سان فرانسيسكو، هذه المحاضرة إلى المعلمين، وفيها يتحدث
عن ثلاث قواعد أساسية ترافق عملية التدريس وأولها إثارة الفضول لأنه البوابة إلى العلم ومن ثم
تقبل الفوضى في أثناء التجريب وأخيرًا ممارسة التفكير للانفتاح على خيارات أفضل، وخاصة في المواد

التي تحتاج إلى تخمينات وإثبات نظريات مثل الرياضيات والفيزياء.

يروج مسلم إلى ألاعيب يمكن للمعلمين ممارستها في أثناء عملية التدريس
والشرح، مثل تحيير الطلاب وإرباك مخزونهم العلمي لإجبارهم على إثارة

الأسئلة والتفكير بطرق حديثة وإبداعية

كما يروج مسلم إلى ألاعيب يمكن للمعلمين ممارستها في أثناء عملية التدريس والشرح، مثل تحيير
الطلاب وإرباك مخزونهم العلمي لإجبارهم على إثارة الأسئلة والتفكير بطرق حديثة وإبداعية، حيث

يكون التحدي الأكبر في ز الفضول والحماس في عقولهم.

الأولوية ليست للواجبات المنزلية

ٍ
تحولت بيرل أريدوندو من ابنة رجل عصابات في سجون لوس أنجلوس إلى معلمة ذات شأن عال



ووجهات نظر مختلفة عن بقية زملائها، إذ تؤمن أريدوندو التي أصبحت نموذجًا مثاليًا للبعض في
هذا المجال، بأن الأولوية تكون في التعامل مع التحديات اليومية التي لا يجب أن يواجهها أي طفل
داخل الفصل الدراسي أو خا، كما أنها تحرص على تقديم خدمة التعليم إلى جميع الطلاب بغض

النظر عن خلفياتهم الاجتماعية لإحداث تغييرات مذهلة في المجتمع بحسب ما تعتقد.

الثورة على التعليم

في هـذه المحـاضرة، يثـير الكـاتب والخـبير سـير روبنسـون مسـألة جديـدة مـن نوعهـا تسـلط الضـوء علـى
إهمـــال منظومـــة التعليـــم للمـــواهب الفرديـــة مـــا خلق أزمـــة في المـــوارد البشريـــة بســـبب الاســـتغلال
الس للمواهب وتسلط المخاوف المادية عليهم، كما يقول إن التعليم يمنع معظم الناس من القيام
بالأمور التي يحبونها “لأنه يسرق منهم مواهبهم الحقيقية”، وبالتالي تصبح عملية اكتشاف المواهب

أمرًا مستحيلاً.

هــــذا وينتقــــد روبنســــون الحركــــات الإصلاحيــــة للتعليــــم لأنهــــا ببساطــــة تعمــــل جاهــــدة لتحسين
نموذج مكســور بحســب تعــبيره، وكــل مــا يحتــاجه الأمــر هــو “ثــورة تعيــد تشكيــل النظــام إلى شيء
آخر، ليس تطوير وإنما ثورة!”، مقتبسًا مقولة من إبراهام لينكولن قائلاً “أفكار الماضي الهادئ غير
كافيــة للحــاضر العــاصف”، مشــيرًا إلى أهميــة إدراج معــايير مســتحدثة في قطــاع التعليــم للتكيــف مــع

التطورات الأخيرة.

يطالب روبنسون عبر هذه الثورة بجعل المهارات الإبداعية محور النظام
التعليمي، وعلى هذا الأساس ينتقد تسابق الناس على التخ من الجامعات

والعمل وكأنهم ليسوا أشخاصًا لهم مواهب بشرية مختلفة ومتنوعة

يطــالب روبنســون عــبر هــذه الثــورة بجعــل المهــارات الإبداعيــة محــور النظــام التعليمــي، وعلــى هــذا
الأســاس ينتقــد تســابق النــاس علــى التخــ مــن الجامعــات والعمــل وكأنهــم ليســوا أشخاصًــا لهــم
مـواهب بشريـة مختلفـة ومتنوعـة، وإنمـا آلات مبرمجـة تسـير باتجـاهٍ معـاكس لمـا تحـب، وهـذا بـالطبع

يعود كله إلى إخفاق المدارس في إطعام طاقات وشغف الطلاب.

كراه تعليم دون إ

ــدارس ــذي تمارســه الم ــى الجــانب الاجتمــاعي والنفسي ال ــير للاهتمــام بهــذه المحاضرة، تركيزهــا عل المث
وكوادرها على الطالب، إذ تناقش فكرة المجتمعات التي تتبنى النظام الأبوي السلطوي الذي يطبق
داخل الفصول ما يجعل الطالب في حالة استسلام دائم لكل ما يقال له، ولسوء الحظ فإن هذه
الآلية لا تجعلنا نتأمل نمو أطفال يعرفون كيف يحلون مشاكلهم ويواجهون تحديات الحياة اليومية.



العصر الصناعي الذي نعيش فيه مبني على مبادئ القمع الذاتي والسلطة
والطاعة الصارمة، وهذا ما تعمل المدرسة بطريقة ما على ترسيخه في نفوس

وشخصيات الأطفال

كثر تعقيدًا من تغيير بعض الأساليب كما تذكر بأنه رغم التطويرات المستمرة في التعليم إلا أن الأمر أ
الســطحية أو إضافــة بعــض التعــديلات التجميليــة إذا كــانت البنيــة القديمــة مــا زالــت قائمــة وتــروج
للمدرسة على أنها المصدر الوحيد ليصبح الشخص متعلمًا، وما هي إلا أداة من أجل جعل الطلاب

منتجين أو مستهلكين.

وهي حقيقة ليست مفاجئة لأن النظام الاقتصادي الحاليّ يعمل على إعداد منتجين ومستهلكين
يلبون مطالب العصر الصناعي الذي نعيش فيه والمبني على مبادئ القمع الذاتي والسلطة والطاعة
الصارمة، وهذا ما تعمل المدرسة بطريقة ما على ترسيخه في نفوس وشخصيات الأطفال، لذلك فإن
التغيــير ســيحدث عنــدما يتــم التخلــص مــن النمــوذج القسري الصــناعي لأنــه يعرقــل عمليــة التعلــم

ويستعبد الأطفال ويقلل من شأن مواهبهم.

مدارسنا الفاشلة

يحدثنا رئيس منظمة الأطفال في هارلم، جيفري كندا، عن المدارس الفاشلة التي أخفقت في تحديث
كــدت الآثــار الســلبية أنظمتهــا خلال  عامًــا مــن التطــورات التكنولوجيــة والــدراسات العلميــة الــتي أ
المترتبــة عــن إدارة المــدارس الرديئــة للأطفــال، فهــي مــا زالــت تختــبر الأطفــال بطــرق تقليديــة وتتجاهــل
أحوالهم المادية والاجتماعية رغم الأبحاث التي أثبتت علاقة هذه الجوانب بالأداء الأكاديمي والتفاعل

الاجتماعي للطفل داخل المدرسة.

مثال على ذلك، لا يمكن وصف الطفل المصاب بضعف النظر ولا يستطيع شراء نظارة طبية على أنه
بطيء، كما لا يمكن لوم الأطفال الفقراء على ضعف التركيز والانضباط الذاتي بسبب حرمانهم من

الأنشطة الرياضية التي تغذي هذه الملكات.

بصفة عامة، تهدف هذه المحاضرات إلى جذب الانتباه نحو الطالب وما يعتقد بأنه الأفضل لمسيرته
الدراســية عبر إلهمــاهم ودعــم معلميهــم والتخلــص مــن ســلبيات النظــام من أجــل نتــائج أفضــل في

المستقبل.
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